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بتاریخ   القادمة  الجمعة  الموافق  2025نوفمبر    28خطبة  الآخرة 7م  جمادى  من 
  تحت عنوان ( لَیْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یوَُقِّرْ كَبِیرَنَا ) توقیر كبار السن واكرامھم ه1447

 ھذه الخطبة اقرأ في 
 أولا : توقیر الكبیر واحترامھ واجب

 ثانیاً : إحترام الوالدین بر وعبادة 
  ثالثاً: من التوقیر عدم المباھاة والاستھانة بالضعفاء

 رابعاً : احترام العلماء وتقدیرھم 
 خامساً: احترام من یتعلم وعدم نھره

 سادساً : توقیر الزوجین لبعضھما 
  الخطبة الأولي

على   إلا  عدوان  ولا  للمتقین،  والعاقبة  الصالحین،  ولي  العالمین،  رب  للھ  الحمد 
الظالمین، سبحانك یا من لا تراه العیون ولا تخالطھ الظنون ولا یصفھ الواصفون  
وعدد   البحار  ومكاییل  الجبال  مثاقیل  یعلم  الدوائر  یخشي  ولا  الحوادث  تغیره  ولا 

  ورق الأشجار وعدد قطرات الأمطار وعدد ما اظلم علیھ اللیل واشرق علیھ النھار
بھ، وكل شيءٍ  قائم  كل شيءٍ  یارب  لھ،  إلا الله وحده لا شریك  إلھ  لا  أن  وأشھد 
تكلم سمع  مَن  ملھوف،  كل  ومَفزع  كل ضعیف،  وقوة  فقیر،  كل  غِنى  لھ،  خاضع 
نطقھ، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعلیھ رزقھُ، ومن مات فإلیھ منقلبھ، كل 
الخلق  خلق  فقیر  غیره  غنيٍّ  وكل  ضعیف،  غیره  قويٍّ  وكل  مملوك،  غیره  ملِكٍ 

 فمنھم قوي وضعیف ومنھم صغیر وكبیر 
 یا ربّ حَمْدَاً لیس غیرُكَ یحُْمَدُ *** یَا مَنْ لھَُ كُلُّ الْخَلائِقِ تصَْمُدُ 
 أبوابُ كُل ملوكھا قد أوُصِدَتْ *** ورأیتُ بابكََ واسِعَاً لا یوُصَدُ 

خَلْقا،   وأكرمُھم  خُلقًُا،  النّاس  أحسن  ورسولھُ،  الله  عبد  محمّدًا  نبیَّنا  أنَّ  وأشھد 
وأشرفھم نسباً، وأعظمھم جودا، صلىّ الله وسلّم وبارك علیھ، وعلى آلھ الأخیارِ،  
تسلیمًا  وسلَّم  الدّین،  یوم  إلى  بإحسان  تبِعھم  ومن  والتابعین،  الأبرار،  وأصحابھ 

 كثیرًا 
   أما بعد

الرجال والولدان   إلى الضعفاء من  ینالھ ویستحقھ من أحسن  النصر والرزق  فإن 
محمد   ونبینا  وحبیبنا  وسلم-والنساء،  علیھ  الضعفاء،    -صلى الله  برحمة  یوصینا 

ففي سنن الترمذي بإسناد صحیح من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنھ قال رسول 



وسلم-الله   علیھ  الله  وَتنُْصَرُونَ  -صلى  ترُْزَقوُنَ  إِنَّمَا  فَإِنَّكُمْ  ضُعَفَاءَكُمْ،  «أبَْغوُنيِ   :
أحوالھم،  وتفقَّدوا  وبروھم،  إلیھم،  فأحسنوا  الضعفاء،  اطلبوا  أي:  بِضُعَفَائِكُمْ»؛ 

 فمن أراد نصرًا أو رزقًا من الله، فلیرحم الضعفاء 
من   ما  لشخص  الاحترام  إظھار  وھو  والإكرام  التبجیل،  التعظیم،  یعني  والتوقیر 

  .خلال المعاملة الحسنة والتكریم، مما یعني التعامل معھ بكل وقار واحترام
حُرْمتھ  ومُراعاة  باعتبار  ومُعاملتھ  الآخر  مَھابة  إِظھار  إلى  یدفَع  شُعورٌ  فالاحترام 

قھ وجَدارتھ أو حتي ضعفھ "یكُنّ لھ كلَّ احْترام  "بسبب سِنھِّ أو مَرْكَزه أو تفوُّ
  .وھو ما یوُجِبھ أدََبُ المُجْتمَع وأصُولُ اللِّیاقة من إِظھار الاعتبار والوَقار

ویتمثل الاحترام في احترام من أكبر منا سنًا أو احترام أولي الأمر أو احترام كل 
 . ذي فضل علیا الوالدین والمعلم وغیرھما وكذلك احترام الذات

نَ الطَّیِّبَاتِ  مْنَا بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُم مِّ قال تعالي : (وَلَقدَْ كَرَّ
نْ خَلَقْنَا تفَْضِیلاً) [الإسراء:  مَّ لْنَاھُمْ عَلىَ كَثِیرٍ مِّ  ] 70وَفَضَّ

یحترم،  أن  ویحب  الاحترام،  یحب  فھو  محترم  مخلوق  وفطرتھ  بطبیعتھ  فالإنسان 
 .ولا یرضى أن یھان بأي نوع من الإھانة

 یقول الإمام علي بن أبي طالب 
 ً  یغُْنِیكَ مَحْمُودُهُ عَنِ النَّسَبِ  كن ابن من شئت واكتسب أدبا

   فلیس یغني الحسیب نسبتھ
 بلا لسانٍ لھ ولا أدب 

   إن الفتى من یقول ھا أنا ذا
 لیسَ الفَتىَ مَنْ یقولُ كان أبي 

  فمن صور الاحترام كما علمنا الاسلام ما یلي
   أولا : توقیر الكبیر

احترامھ   فأوجب  دونھ،  من  على  حقا  لھ  وجعل  الكبیر،  باحترام  الإسلام  اھتمّ 
وتوقیره عَنْ زَرْبيٍِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أنََسَ بنَْ مَالِكٍ یَقوُلُ: جَاءَ شَیْخٌ یرُِیدُ النَّبيَِّ صَلَّى  

عَلَیْھِ وَسَلَّ   ُ عوُا لھَُ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ أنَْ یوَُسِّ القوَْمُ عَنْھُ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَأبَْطَأَ   ُ مَ:  االلَّ
كَبِیرَناَ» [صحیح الترمذي] أي بمعنى أنّھ  یَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَیوَُقِّرْ  لَمْ  مِنَّا مَنْ  «لَیْسَ 

  .لیس من أخلاقنا أن لا یحترم الكبیر أو یعطى حقھ، ومن احترام الكبیر الحیاء منھ
شَابٌّ  أكَْرَمَ  مَا  وَسَلَّمَ: "  عَلَیْھِ   ُ صَلَّى االلَّ اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  مَالِكٍ،  بْنِ  أنََسِ  وعَنْ 

  شَیْخًا لِسِنھِِّ إِلاَّ قَیَّضَ اللهُ لھَُ عِنْدَ سِنھِِّ مَنْ یكُْرِمُھُ " شعب الإیمان
فالكبیر لھ حقّ الاحترام والتقدیر، كیف لا وھو قد سبق من دونھ لعمل الصالحات 
بعده   لمن  الأستاذ  فھو  المكافح،  وھو  الحیاة،  ھذه  أعباء  وممارسة  العلوم  وتعلم 
اللهِ  رسولُ  لھ  فقال  الحدیث  في  الحبیب  قدمھ  ولذلك  خلفھ  لمن  والمربي  والمعلم 

  صلى الله علیھ وسلم: كبِّر الكُبْرَ ) متفق علیھ
  عباد الله، لقد جاء في السنة النبویة أن الله یوقر الكبیر فكیف بنا ؟

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ   جاء في الحدیث الذي رواه رواه أبو یعلى
تيِ  صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أخَْبَرَنيِ جِبْرِیلُ عَنِ اللهِ تعََالىَ أنََّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقوُلُ: وَعِزَّ
إِنِّي  مَكَانيِ  وَارْتِفَاعِ  عَرْشِي  عَلىَ  وَاسْتوَُائيِ  إِليََّ  خَلْقِي  وَفَاقَةِ  وَوَحْدَانِیَتيِ  وَجَلاَلِي 
اللهِ  رَسُولَ  وَرَأیَْتُ   " بھُُمَا  أعَُذِّ ثمَُّ  سْلاَمِ  الإِْ فيِ  یَشَیْبَانِ  وَأمََتيِ  عَبْدِي  مِنْ  لأَسَْتحَِي 



فَقَالَ: «بَكَیْتُ  یَا رَسُولَ اللهِ؟  یبُْكِیكَ  مَا  فَقلُْتُ:  ذَلِكَ  عِنْدَ  یَبْكِي  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ 
 لِمَنْ یَسْتحَْیيِ اللهُ مِنْھُ وَلاَ یَسْتحَْیيِ مِنَ اللهِ تعََالىَ» إسناده ضعیف

وذلك لأن الكبیر في الغالب یكون أكثر إقبالا على الله وحبّا للخیر، فیستحي من الله 
 .أن یراه على معصیة أو مقصّرا في طاعة، فیستحي الله منھ

 بل من توقیره عند الله تعالى غفران ذنبھ في كبره 
فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: ما 
رُ في الإسلام أربعین سنة إلا صرف الله عنھ ثلاثة أنواع من البلاء،   ر یعُمََّ من مُعمََّ
بلغ   لین الله علیھ الحساب، فإذا  بلغ خمسین سنة  الجنون والجذام والبرص، فإذا 
أھل  وأحبھ  أحبھ الله  سنة  سبعین  بلغ  فإذا  یحب،  بما  إلیھ  الإنابة  رزقھ الله  ستین 
تسعین   بلغ  فإذا  سیئاتھ،  عن  وتجاوز  حسناتھ  قبل الله  الثمانین  بلغ  فإذا  السماء، 
غفر الله لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر، وسُمي أسیر الله في أرضھ، وشفع لأھل 

 بیتھ. رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو یعلى في مسنده 
الناس منازلھم، وأن نحفظ كرامتھم الإنسانیة، كما یجب  ننزل  فیعلمنا الإسلام أن 
ھذا   في  النبویة  فالتوجیھات  قومھم.  في  انسان  كل  ومكانة  بقدر  نعترف  أن 

  .الموضوع كثیرة
ولقد جاء في السنة أن نحترم الناس وننزلھم منازلھم ونعطیعھم قدرھم فقد أخرج 
قوَْمٍ   كَرِیمُ  أتَاَكُمْ  «إِذاَ  قال:  وسلم  علیھ  الله  صلى  النبي  أن  سننھ  في  ماجھ  ابن 

  « فَأكَْرِمُوهُ 
وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: « إنَّ مِن إجلالِ الله إكرامَ 
وذي  عنھ  والجافي  فیھ  الغالي  غیرِ  القرآن  وحامِلِ  المسلمین  من  الشَّیبةِ  ذي 

 السلطانِ المقسِط » رواه أبو داوود والبیھقي
ر منزلتھ وارفع درجتھ,   ایھا الشاب إذا رأیت الكبیر فارحم ضعفھ، وأكبر شیبھَُ, وقدِّ
وفرج كربتھ، یعَظُم لك الثواب, ویجُزِل الله لك بھ الحسنى في المرجع والمآب، بل 
والد   قحافھ  أبي  مع  وسلم  علیھ  الله  صلى  المصطفى  الحبیب  فعل  بما  بما  اعتبر 
قال:  أنھ  أنس  أحمد رحمھ الله عن  الإمام  رواه  والحدیث  عنھ  الصدیق رضي الله 
جاء أبو بكر بأبیھ أبي قحافة إلى رسول الله یوم فتح مكة، یحملھ حتى وضعھ بین  

 یدي رسول الله ، فقال رسول الله لأبي بكر: ((لو أقرَرْتَ الشَّیخَ في بیتھِ لأَتیَْناه 
   ابن حبان .((

وروي أن الحسن بن صالح بن حي، ولھ أخ كان اسمھ علي بن صالح بن حي، 
یمشي  یكن  لم  علي  فھذا  توأم،  والاثنان  الرجلین،  أوثق  ھو  وعلي  ثقة،  وكلاھما 
أمام أخیھ أبداً، ولا یتقدمھ، ولا یجلس قبلھ، فسئل: فقال: ھو أكبر مني، أتى الدنیا  

 .قبلي
والاحترام! ھو جاء إلى الدنیا قبلھ بدقیقة واحدة، فما كان یمشي   انظر إلى التوقیر

 أمامھ، ولا یجلس قبلھ، وھو الذي كان یخدمھ 
 ثانیاً : إحترام الوالدین

ومن احترام الكبیر ومما جاء في القران وامرنا بھ الله ھو احترام وتوقیر الوالدین  
ألاََّ  رَبُّكَ  (وَقَضَىٰ  تعالى:  قولھ  ذلك  ومن  بھما  والاعتناء  إلیھما  بالإحسان  ویكون 

ا یَبْلغُنََّ عِندَكَ الْكِبَرَ أحََدُھمَُا أوَْ كِلاَھمَُا فَ  لاَ تقَلُ تعَْبدُُوا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا ۚ إمَِّ



) كَرِیمًا  قوَْلاً  لَّھُمَا  وَقلُ  تنَْھَرْھمَُا  وَلاَ  أفٍُّ  مِنَ  23لَّھُمَا  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لھَُمَا  وَاخْفِضْ   (
بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانيِ صَغِیرًا).[الإسراء:  حْمَةِ وَقلُ رَّ   .]24-23الرَّ

عن وھب بن منبھ _ رحمھ الله _ قال: " إن الله تعالى أوحى إلى موسى صلوات  
یا موسى وقر والدیك فإن من وقر والدیھ مددت في عمره و  الله و سلامھ علیھ 

 " وھبت لھ ولدا یوقره و من عق والدیھ قصرت في عمره و وھبت لھ ولدا یعقھ
وقد امر النبي بالاحترام والتقدیر لھما بقولھ صلى الله علیھ وسلم في الصحیح عَنْ  
وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  اللهُ  صَلَّى   ِ االلَّ رَسُولِ  إِلىَ  رَجُلٌ  جَاءَ  قَالَ:  عَنْھُ   ُ االلَّ رَضِيَ  ھُرَیْرَةَ  أبَيِ 
مَنْ؟  ثمَُّ  قَالَ:  كَ»  قَالَ: «أمُُّ صَحَابَتيِ؟  بِحُسْنِ  النَّاسِ  أحََقُّ  مَنْ   ،ِ رَسُولَ االلَّ یَا  فَقَالَ: 
أبَوُكَ»   «ثمَُّ  قَالَ:  مَنْ؟  ثمَُّ  قَالَ:  كَ»  أمُُّ «ثمَُّ  قَالَ:  مَنْ؟  ثمَُّ  قَالَ:  كَ»  أمُُّ «ثمَُّ  قَالَ: 

 البخاري 
تجلس  وأن  أیادیھما،  تقبل  وأن  تسلم،  أن  دخلت  إذا  ان  یكون  والداك  احترم  ان 

  مكسور الجناح أمامھما، لین الكلمة متواضعاً مستجیباً سھلاً كأنك خادم
: أن أبا ھریرة أبصر رجلین. فقال -أو غیره    -جاء في الأدب المفرد عن عروة  

ولا  أمامھ،  تمش  باسمھ، ولا  تسمھ  فقال: لا  أبي.  فقال:  ؟  ھذا منك  ما  لأحدھما: 
 تجلس قبلھ

قالت  عائشة رضي الله عنھا  المؤمنین  ام  الزوائد عن  مجمع  الھیثمي في  وروي 
أتي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علیھ وسلَّم رجلٌ ومعھ شیخٌ فقال لھ یا فلانُ مَن ھذا معك 

 .قال أبي قال فلا تمشِ أمامَھ ولا تجلِسْ قبلھَ ولا تدَعُھ باسمِھ ولا تستسَِبَّ لھ
قال صاحب عیون الأخبار قیل لعمر بن زید : كیف برُّ ابنك بك؟ قال : ما مشیت 
وأنا  سقفاً  رقى  ولا   ، أمامي  إلا مشى  لیلاً  مشیت  ولا   ، خلفي  وھو  إلا  قط  نھاراً 

 تحتھ
البصرة قال مررنا في بعض  الدنیا : حدثنا أبي قزعة رجل من أھل  قال ابن أبي 

 المیاه التي بیننا وبین البصرة فسمعنا نھیق حمار فقلنا لھم ما ھذا النھیق؟ 
قال  نھیقك،  انھقي  لھا  فیقول  بشيء  تكلمھ  أمھ  كانت  عندنا  كان  رجل  ھذا  قالوا: 
غیر إسحاق: فكانت أمھ تقول جعلك الله حمار فلما مات سمع ھذا النھیق عند قبره 

 (84) ومجابو الدعوة (ص 27كل لیلة) من عاش بعد الموت (ص 
  ثالثاً: من التوقیرعدم المباھاة والاستھانة

نھى الله وتعالى  -فقد  ترك    -سبحانھ  بالحقوق، وعن  الاستھانة  الغیبة، وعن  عن 
وجَعلناكم  وأنثى  ذَكر  من  خَلقناكم  إنّا  الناس  أیھّا  ((یا  وجل  قال الله عز  الاحترام. 

.   13شُعوبًا وقبائل لتعارَفوا إن أكرمَكم عندَ الله اتقاكُم)) سورة الحجرات آیة رقم  
بْنِ  قَیْسِ  بْنِ  ثاَبِتِ  فيِ  نَزَلَتْ  إِنَّھَا  وَقِیلَ:  ةً.  خَاصَّ ھِنْدٍ  أبَيِ  فيِ  نَزَلَتْ   : ھْرِيُّ الزُّ قَالَ 
ُ عَلَیْھِ  جُلِ الَّذِي لَمْ یَتفََسَّحْ لھَُ: ابْنُ فلاَُنةََ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ اسٍ. وَقوَْلھُُ فيِ الرَّ  شَمَّ
ُ عَلَیْھِ  ِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى االلَّ  وَسَلَّمَ:] مَنْ الذَّاكِرُ فلاَُنةََ [؟ قَالَ ثاَبِتٌ: أنََا یَا رَسُولَ االلَّ

وَسَلَّمَ:] انْظُرْ فيِ وُجُوهِ الْقوَْمِ [فَنَظَرَ، فَقَالَ:] مَا رَأیَْتَ [؟ قَالَ رَأیَْتُ أبَْیضََ وَأسَْوَدَ  
وَأحَْمَرَ، فَقَالَ:] فَإِنَّكَ لاَ تفَْضُلھُُمْ إِلاَّ بِالتَّقوَْى [فَنَزَلَتْ فيِ ثاَبِتٍ ھَذِهِ الآْیةَُ. وَنَزَلَتْ فيِ  

جُلِ الَّذِي لَمْ یَتفََسَّحْ لھَُ:" یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذِا قِیلَ لَكُمْ تفََسَّحُوا فيِ الْمَجالِسِ   "الرَّ
 .] الآْیةََ 11[المجادلة: 

 أما في السنة النبویة



فانظروا الي احترام النبي صلى الله علیھ وسلم لقد تزین باحترام الناس سید الخلق 
فكان مضرب الأمثال في احترامھ للناس حتى أعجب   -علیھ الصلاة والسلام-محمد  

   بھ أعداؤه قبل أصحابھ
 : احترام مشاعر الغیر

ولنتعلم الاحترام منھ في مراعاة مشاعر الآخرین في قصة « سبقك بھا عكاشة »  
عَنْھُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَیْنَا النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ   ُ روى البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ االلَّ
جُلُ، وَالنَّبيُِّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یوَْمًا فَقَالَ: " عُرِضَتْ عَليََّ الأمَُمُ، فَجَعلََ یمَُرُّ النَّبيُِّ مَعھَُ الرَّ
كَثِیرًا سَدَّ  أحََدٌ، وَرَأیَْتُ سَوَادًا  لَیْسَ مَعھَُ  ھْطُ، وَالنَّبيُِّ  الرَّ جُلانَِ، وَالنَّبيُِّ مَعھَُ  الرَّ مَعھَُ 
تيِ، فَقِیلَ: ھَذاَ مُوسَى وَقوَْمُھُ، ثمَُّ قِیلَ لِي: انْظُرْ، فَرَأیَْتُ  الأفُقَُ، فَرَجَوْتُ أنَْ تكَُونَ أمَُّ
سَوَادًا كَثِیرًا سَدَّ الأفُقَُ، فَقِیلَ لِي: انْظُرْ ھَكَذاَ وَھَكَذاَ، فَرَأیَْتُ سَوَادًا كَثِیرًا سَدَّ الأفُقَُ، 
قَ  فَتفََرَّ حِسَابٍ "  بِغَیْرِ  الجَنَّةَ  یدَْخُلوُنَ  ألَْفًا  ھَؤُلاءَِ سَبْعوُنَ  وَمَعَ  تكَُ،  أمَُّ ھَؤُلاءَِ  فَقِیلَ: 
نَحْنُ  ا  أمََّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَقَالوُا:  صَلَّى اللهُ  لھَُمْ، فَتذَاَكَرَ أصَْحَابُ النَّبيِِّ  یبَُیَّنْ  وَلَمْ  النَّاسُ 
النَّبيَِّ  فَبَلغََ  أبَْنَاؤُناَ،  ھُمْ  ھَؤُلاءَِ  وَلَكِنْ  وَرَسُولِھِ،   ِ بِاللھَّ آمَنَّا  وَلَكِنَّا  رْكِ،  الشِّ فيِ   فوَُلِدْنَا 

یَكْتوَُونَ،  وَلاَ  یسَْترَْقوُنَ،  وَلاَ  یَتطََیَّرُونَ،  الَّذِینَ لاَ  «ھُمُ  فَقَالَ:  وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ 
ِ؟ قَالَ:  وَعَلىَ رَبھِِّمْ یَتوََكَّلوُنَ» فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: أمَِنْھُمْ أنََا یَا رَسُولَ االلَّ

 ««نَعَمْ» فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: أمَِنْھُمْ أنََا؟ فَقَالَ: «سَبَقكََ بھَِا عُكَاشَةُ 
عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعین ألفا الذین یدخلون الجنة من غیر حساب وذكر 
وصفھم، فقال عكاشة أمنھم أنا یا رسول الله ؟ فقال لھ نعم، فقام آخر وقال أمنھم 
أنا؟ فقال رسول الله: «سبقك بھا عكاشة»، فلم یحرجھ فیقول لھ أنت لست منھم 
احترام  وفیھا  بطریقة جمیلة  فرد علیھ رسول الله  لكل سائل  الباب  یفتح  لا  وحتى 

 .وتقدیر من غیر جرح للمشاعر
یقیمُ  (لا  قال:  وسلم  علیھ  الله  صلي  النبي  عن  عنھما  الله  رضي  عمر  ابن  وعن 
احترام  صور  فمن  البخاري]  فیھ)[صحیح  یجلسُ  ثمَّ  مجلسِھ  من  جلَ  الرَّ جلُ  الرَّ

 المجتمع عدم إیذاء شعور الآخرین 
 احترام الانسان حتى وإن كان عبد وعدم اھانتھ 

إیاه  بعید مذكراً  فینادیھ رسول الله من  لھ  عبداً  البدري غلاماً  أبو مسعود  یضرب 
بقدرة الله علیھ وأخذتھ لھ على ما یفعل بالعبد، یقول لھ: "اعلم أبا مسعود أن الله 

 "أقدر علیك منك على ھذا الغلام
عَنْ أبَيِ مَسْعوُدٍ الأْنَْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أضَْرِبُ غُلاَمًا لِي، فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتاً:  
ُ أقَْدَرُ عَلَیْكَ مِنْكَ عَلَیْھِ»، فَالْتفََتُّ فَإِذاَ ھوَُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ  «اعْلَمْ، أبََا مَسْعوُدٍ، لَلھَّ
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ، ھوَُ حُرٌّ لِوَجْھِ اللهِ، فَقَالَ: «أمََا لوَْ لَمْ تفَْعلَْ لَلَفَحَتكَْ 

 النَّارُ»، أوَْ «لمََسَّتكَْ النَّارُ» (رواه مسلم)
الصلاة   بعد  الصحابة  فیدفنھا  وتنظفھ  المسجد  تقم  كانت  سوداء  امرأة  وتموت 

رأوا   كما  أو  بموتھا،  رسول الله  أشعار  یروا  فلم  یعلموه،  ولم  رَضي الله -علیھا، 
آذنتموني؟"، -عنھم كنتم  "أفلا  لھم:  فیقول  بموتھا،  ذلك  بعد  الله  رسول  فیعلم   ،

ثم قال:  فكأنھم صغّروا أمرھا، فقال: "دلوني على قبرھا"، فدلوه، فصلى علیھا، 
أھلھا، وإن الله   القبور مملوءة ظلمة على  ھذه  لھم بصلاتي   -تعالى-"إن  ینورھا 

  علیھم" (رواه البخاري)



یحقر -صلَّى الله علیھ وسلَّم    –ویقول رسول الله   أنْ  الشرِّ  امرئٍ من  : ((بحسْب 
 أخاه المسلمَ))؛ رواه مسلم 

 رابعاً : احترام العلماء وتقدیرھم 
  .فقد رفع الإسلام قدرھم وأمر باحترامھم وتقدیرھم

للأنبیاء,  ورثة  واجتباھم  واصطفاھم  العلماء،  عباده  من  أحب  الله  إن  الله  عباد 
وكرمھم  وشرفھم  السعداء,  الأتقیاء  عباده  من  فجعلھم  والبر  الخیر  من  وزادھم 
إنما  فقال:  خشیتھ  أھل  بأنھم  كتابھ  في  علیھم  وأثنى  الأولیاء،  عداد  من  فكانوا 

 .]28یخشى الله من عباده العلماء [فاطر: 
في  الطبراني  روى  المسائل  نوادر  في  معھم  الخوض  عدم  العلماء  احترام  ومن 
بْنِ أبَيِ سُفْیَانَ قَالَ: «نھََى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنِ   الكبیر عَنْ مُعَاوِیةََ 

 «الأْغُْلوُطَاتِ 
  "قال الأوزاعي: " الأغلوطات شداد المسائل وصعابھا

 یقول شوقي
 قمُ لِلمُعَلِّمِ وَفھِِّ التبَجیلا

 كادَ المُعَلِّمُ أنَ یَكونَ رَسولا
 أعََلِمتَ أشَرَفَ أوَ أجََلَّ مِنَ الَّذي

 یَبني وَینُشِئُ أنَفسُاً وَعُقولا 
 سُبحانكََ اللھَُمَّ خَیرَ مُعَلِّمٍ 

 عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القرُونَ الأولى
 أخَرَجتَ ھَذا العَقلَ مِن ظُلمُاتھِِ 

 وَھَدَیتھَُ النورَ المُبینَ سَبیلا 
 وَطَبَعتھَُ بِیدَِ المُعَلِّمِ تارَةً 

 صَدِئَ الحَدیدُ وَتارَةً مَصقولا
 أرَسَلتَ بِالتوَراةِ موسى مُرشِداً 

 وَاِبنَ البَتولِ فَعَلِّمِ الإِنجیلا
داً   وَفَجَرتَ یَنبوعَ البَیانِ مُحَمَّ
 فَسَقى الحَدیثَ وَناوَلَ التنَزیلا

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ تعََلَّمُوا الْعِلْمَ   ِ، أنََّ رَسُولَ االلَّ وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ االلَّ
لِتبَُاھوُا بھِِ الْعلُمََاءَ أوَْ تمَُارُوا بھِِ السُّفھََاءَ، وَلاَ لِتحَِیزُوا بھِِ الْمَجْلِسَ، فمََنْ فَعلََ ذَلِكَ 

 فَالنَّارُ النَّارُ» الحاكم في المستدرك
فلیحذر الذین یسألون لیجادلوا، أو لیختبروا، لا لیتعلموا. فإن شأن أمة محمد صلى 
كبیرنا،   یجُِلَّ  لم  من  منا  لیس   " و  وأھلھ،  للعلم  والإجلال  التوقیر  وسلم  علیھ  الله 

 ."ویرحمْ صغیرنا، ویعرف لعالمنا حقھ
العلماء وما أدراك ما العلماء أئمة الھدى، ومصابیح الدجى أھل الرحمة والرضا،  
الرشد  صراط  عن  وتائھ  علموه,  علم  طالب  كم  ویقُتدى.  ویھُتدى  یحُتذى  بھم 
ورحمة،  نعمة  العباد  في  بقاؤھم  ودلوه  بصروه  الله  سبیل  عن  وحائر  أرشدوه 
وقبضھم وموتھم عذاب ونقمة قال : ((إن الله لا یقبض العلم انتزاعًا ینتزعھ من  



الناس  اتخذ  عالمًا  یبق  لم  إذا  حتى  العلماء  بموت  یقبضھ  ولكن  العلماء،  صدور 
 رؤوسًا جھالاً فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا)) 

 .ما أحوجنا إلى الأدب مع العلماء نحبھم ومن حبھم نھابھم
 أھابكُ إجلالاً وما بك قدرة……عليَّ ولكن ملء عین حبیبھُا

 : خامساً: احترام من یتعلم وعدم نھره
عَلَیْھِ  صَلَّى اللهُ  رَسُولِ اللهِ  مَعَ  أصَُلِّي  أنََا  بَیْنَا  قَالَ:  السُّلمَِيِّ،  الْحَكَمِ  بْنِ  مُعَاوِیةََ  عَنْ 
بِأبَْصَارِھِمْ،   الْقوَْمُ  فَرَمَانيِ  اللهُ  یَرْحَمُكَ  فَقلُْتُ:  الْقوَْمِ،  مِنَ  رَجُلٌ  عَطَسَ  إذِْ  وَسَلَّمَ، 
عَلىَ  بِأیَْدِیھِمْ  یَضْرِبوُنَ  فَجَعَلوُا   ، إِليََّ تنَْظُرُونَ  شَأنْكُُمْ؟  مَا  یَاهْ،  أمُِّ وَاثكُْلَ  فَقلُْتُ: 
ا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ  ، فَلمََّ توُنَنيِ لَكِنيِّ سَكَتُّ ا رَأیَْتھُُمْ یصَُمِّ أفَْخَاذِھِمْ، فَلمََّ
ي، مَا رَأیَْتُ مُعَلِّمًا قَبْلھَُ وَلاَ بَعْدَهُ أحَْسَنَ تعَْلِیمًا مِنْھُ، فوََاللهِ، مَ  ا وَسَلَّمَ، فَبِأبَيِ ھوَُ وَأمُِّ

مِنْ   شَيْءٌ  فِیھَا  یَصْلحُُ  لاَ  لاَةَ  الصَّ ھَذِهِ  «إنَِّ  قَالَ:  شَتمََنيِ،  وَلاَ  ضَرَبَنيِ  وَلاَ  كَھَرَنيِ 
   كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا ھوَُ التَّسْبیِحُ وَالتَّكْبیِرُ وَقِرَاءَةُ الْقرُْآنِ» مسلم

 یقول الشاعر 
   إذا رمت أن تحیا سلیماً من الردى ودینك موفور وعرضك صین

  فلا ینطقن منـك اللسـان بسـوأةٍ فكلـك سـوؤات وللنـاس السـن
  وعیناك إن أبدت إلیـك معایبـاً فدعھا وقل یا عین للنـاس أعیـن

 وعاشر بمعروفٍ وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي ھـي أحسـن 
   وللھ در القائل

 یخاطبني السفیھُ بكلِّ قبُحٍ *** وأكره أنْ أكون لھ مُجـیـبـا
 یزید سَفاھةً وأزید حِلماً *** كعوُدٍ زادَه الإحراقُ طـیِبــا 

، ثم تسیغھ، لیصبح محمدة وسنة.. لك أجرھا وأجر من   سوف تتجرع الأمر أولاً 
 .عمل بھا: (وَمَا یلَُقَّاھَا إِلاَّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَمَا یلَُقَّاھَا إِلاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ)

  اقول قولي ھذا واستغفر الله لي ولكم
 الخطبة الثانیة 

الأولین   إلھ  لھ  شریك  لا  وحده  الله  إلا  إلھ  لا  أن  وأشھد  العالمین،  رب  للھ  الحمد 
والآخرین، وأشھد أن سیدنا ونبینا محمدًا عبده ورسولھ المصطفى الأمین، صلى  
اھتدى  ومن  أصحابھ  جمیع  وعلى  الطاھرین  الطیبین  بیتھ  آل  وعلى  علیھ  الله 

 .بھدیھم إلى یوم الدین 
بالعروة   الإسلام  من  واستمسكوا  التقوى.  حقیقة  الله  اتقوا  الله  عباد  فیا  بعد:  أما 

 .الوثقى، وأكثروا من ذكر الموت والبِلىَ وقرب المصیر إلى الله جل وعلا
 سادساً : توقیر الزوجین لبعضھما 

أنّھا  من  آنذاك  المرأة  شائعة عن  كانت  التي  الأفكار  كلّ  لدحض  الإسلام  جاء  فقد 
مخلوقٌ غیر بشريّ، وأنھّا مخلوقٌ خُلق لخدمة الرجل، وبأنھّا مخلوقٌ لا قیمة لھ 
یئدون   كانو  قدیما  العرب  بأنّ  المعروف  ومن  أخرى،  سلعةٍ  كأيّ  ویشُترى  یبُاع 
البنات وھنّ على قید الحیاة، أمّا الإسلام فقد جاء وكرّم المرأة وأعطاھا حقوقھا في 
المیراث، والاحترام وأكدّ في العدید من النصوص والتعالیم على ضرورة معاملتھا 

  .أحسن معاملة، واتباع أسلوبِ الرفق والحب معھا لأنھّا كائنٌ رقیقٌ وضعیف



كان   من   : قال  وسلّم،  علیھ  النبي صلىّ الله  عنھ، عن  ھریرة رضي الله  أبي  عن 
یؤمن باللھ والیوم الأخر فإذا شھد أمرا فلیتكم بخیرا أو لیسكت واستوصوا بالنساء 
ذھبتَ  إن   . أعلاه  الضلع  في  أعوجَ شيءٍ  وإن  ضِلَع  من  خلقت  المرأة  فإن  خیرًا 
تقیمة كسرتھَُ وكسرھا طلاقھا وإن تركتھ لم یزل أعوج. استوصوا بالنساءِ خیرًا )  

  .متفّق علیھ
تقوم على   الأسرة  أن  الزوجین، والأصل  بین  والمودة  الاحترام  الي  ودعا الاسلام 

]. ولكن التربیة 21المودة، تقوم على الرحمة: وجعل بینكم مودة ورحمة [الروم:
في   كما  یقول  علیھا، ورسول الله  زوجھا  تغفل عظیم حق  المرأة  تجعل  التي  ھي 
لأمرت  لأحد،  یسجد  أن  أحدا  آمرا  كنت  ((لو   : أوَْفَى  أبَيِ  بْنِ  اللهِ  عَبْدِ  عَنْ  حدیث 

 المرأة أن تسجد لزوجھا). مسند احمد 
  وفي حدیث أبي ھریرة، رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلىّ الله علیھ وسلّم

   مسلم ((لا یَفْرُكْ مؤمنٌ مؤمنةً .إن كره منھا خُلقًُا رضي منھا أخَرَ  ))
 . ومعني لا یفرك مؤمن مؤمنةً أي لا یبغضھا لأنھّ یتنافي مع حسن العشرة

حقھ  برعایة  یوصونھا  زوجھا  إلى  امرأة  زفوا  إذا  الأصحاب  كان  أنس  یقول 
 .وبطاعتھ

زفافھا  یوم  ابنتھا  توصي  وھي  الحارث  بنت  أمامة  التاریخ وصیة  كتب  لنا  تحفظ 
تقول: فكوني لھ أمة یكون لك عبدا، وكوني لھ أرضا یكن لك سماء، وبالخشوع لھ 
والقناعة وحسن السمع لھ والطاعة، والتفقد لموضع عینھ و أنفھ، فلا تقع عینیھ 
تواتر  فإن  لوقت طعامھ ومنامھ،  والتفقد  ریح،  أطیب  إلا  یشم منك  قبیح ولا  على 

 .الجوع ملھبة وتنغیص النوم مغضبة
الحیاة  في  خبرتھا  ولكن  والكلیات  الجامعات  من  تخرجت  واقعنا  في  المرأة  نعم 
وإقامة الأسرة المسلمة ورعایة الزوج قلیلة وإن لم تكن مفقودة، فھي في جھالة 

 .جھلاء وضلالة عمیاء
بالمرأة المصطفي  اوصي  الخلق   وقد  وحسن  والتقدیر  الاحترام  علي  وحثنا 

والمعاملة الطیبة وقد قال صلى الله علیھ وسلم فیما روى احمد في مسنده عَنْ أبَِي 
إِیمَانًا،   الْمُؤْمِنِینَ  أكَْمَلُ   " وَسَلَّمَ:  عَلَیْھِ  اللهُ  صَلَّى  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  ھُرَیْرَةَ، 

  " أحَْسَنھُُمْ خُلقًُا، وَخِیَارُھُمْ خِیَارُھُمْ لِنِسَائھِِمْ 
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: «خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِھِ وَأنََا  ِ صَلَّى االلَّ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ االلَّ

 خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي ) الترمذي 
مُغِیثٌ،  لھَُ  یقَُالُ  كَانَ عَبْدًا  بَرِیرَةَ  زَوْجَ  وروى البخاريُ وغیره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ 
كَأنَيِّ أنَْظُرُ إِلَیْھِ یَطُوفُ خَلْفھََا یَبْكِي وَدُمُوعُھُ تسَِیلُ عَلىَ لِحْیَتھِِ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ 
عَلَیْھِ وَسَلَّمَ لِعبَّاسٍ: (یَا عَبَّاسُ، ألاََ تعَْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِیثٍ بَرِیرَةَ، وَمِنْ بغُْضِ بَرِیرَةَ 
ِ تأَمُْرُنيِ؟  مُغِیثاً) فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: (لوَْ رَاجَعْتھِِ) قَالَتْ: یَا رَسُولَ االلَّ

 .قَالَ: (إِنَّمَا أنََا أشَْفَعُ) قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِیھِ 
ھذه المرأة كنت مولاة وأعتقت.. وبقي زوجھا رقیقاً، ومن حقھا شرعاً بعد عتقھا 
أن تنفصل عنھ، فاختارت الفراق، فكان زوجھا یبكي على فراقھا وطلب من النبي 
علیھ  الله  صلى  النبي  ذلك  في  فشفع  عندھا،  لھ  یشفع  أن  وسلم  علیھ  الله  صلى 
أنھ یأمرھا   زَوْجُكِ وأبو ولدكِ)، فظنتْ  اتقي اللهَ، فإنھ  بَریرَةُ  وسلم، وقال لھا: (یا 



بالرجوع إلیھ. فبینّ لھا صلى الله علیھ وسلم أنھ لیس آمراً وإنما شافع، فردّتْ ھذه  
 ردّتْ شفاعة النبي -التي كانت جاریة  -المرأة 

بذلك   أمركم  فقد  بن عبدالله..  نبینا محمد  عَلىَ خیر خلق الله..  وَسَلِّمُوا  وَصَلُّوا  الا 
ربكم فقال: (إن الله وملائكتھ یصلون على النبي.. یا أیھا الذین آمنوا صلوا علیھ 

 .وسلموا تسلیما)
بیتھ  آل  نبینا محمد... وارض عن  وبارك على عبدك ورسولك  فاللھم صل وسلم 
الأربعة  الخلفاء  وعن  المؤمنین....  أمھات  أزواجھ  وعن  الطاھرین،  الطیبین 
یوم  إلى  بإحسان  لھم  الأتباع  وعن  الأكرمین،  الصحب  باقي  وعن  الراشدین، 

 .الدین... وارض عنا معھم.. برحمتك یا أرحم الراحمین
 امام وخطیب بالأوقاف المصریة  –جمع وترتیب / الشیخ ثروت سویف 

 


